
 صدر في لندن العدد 65 (يونيو 2020) 
مـــن مجلة ”الجديد“ الثقافية الشـــهرية 
بنســـخة إلكترونيـــة. وجـــاء العدد في 
ظـــل لحظـــة كونيـــة عصيبـــة تجمعت 
فيها ســـحب متلبدة غطت سماء العالم، 
وجعلـــت من غد الإنســـان يومـــا مديدا 

مجهولا.
وإذا كان عدد المجلة المزدوج لشهري 
أبريـــل ومايـــو الماضيين قد كشـــف عن 
يوميـــات الكاتبات والكتّـــاب العرب في 
”الكوكب  عنـــوان  وحمـــل  معتزلاتهـــم، 
الأسير“، فإن العدد الحالي يواصل، من 
خـــلال ملف بعنـــوان ”الغرافيتي يحتل 
(وهو فن الرســـم والكتابة  مدن العالم“ 
على الجـــدران)، رصد الظواهر والأفكار 
والتصـــورات المرتبطة بجائحة كورونا 
والأحـــوال المحيطة بها، لـــدى الكاتبات 
والكتّـــاب العـــرب، إلى جانـــب تقصّيه 
لانعـــكاس الجائحة في فنون الشـــارع 
المتمثلة في الجداريات الفنية، ليس في 
العالم العربي وحده، وإنما في عدد من 
عواصم الشرق والغرب على حدّ سواء، 
فالوبـــاء يزحف في كل مكان موحدا بين 
الضحايا ومساويا في الأقدار، والتعبير 

في مواجهته لا يختلف عن ذلك.
فـــي افتتاحيـــة العدد كتـــب رئيس 
التحرير الشـــاعر نوري الجـــراح كلمة 
بعنوان ”رســـائل إلى كائنات المستقبل: 
في الســـؤال عن صباح يـــوم غد“ طرح 
فيها مجموعة أســـئلة عدّها قطرات في 
محيط من الأســـئلة التـــي أخذت تطرق 
أذهاننـــا ومخيلاتنـــا، بينمـــا نحن في 
مواجهة تســـونامي الوباء، وقد تحوّل 
إلـــى طوفان حمـــل كل كائـــن إلى كهف 

منها.
من هذه الأسئلة كما يرى الجراح 

”هل يجوز لنا منذ الآن 
أن نطرح السؤال عن الما 

بعد.. ما بعد كورونا، 
بينما نحن في قلب 

الجائحة الكبرى التي 
عصفت بكوكبنا؟“، ”هل 

نحن في قلب عملية 
تغيير قسرية كبرى 
فرضتها وتفرضها 

علينا الجائحة؟ تغيير 
في علاقتنا بأنفسنا؟ 

تغيير في علاقتنا 
بالآخر.. الآخر قريبا 

وبعيدا؟“، و“هل 
يعقل أن تتحول 

الجائحة إلى 
لحظة تساوي بين 
الضحية والجلاد 

في مجتمعات 
غابت عنهـــا العدالة وســـلبت فيها 
الحريات، وبـــات الخلل معهـــا لصالح 
والفاســـد؟“. والدكتاتـــور  المحتـــل 
وقـــد شـــكّلت أغلـــب مـــواد العـــدد 
اســـتجابات لهذه الأسئلة، بعضها أخذ 
شـــكل المقالة، وبعضها شـــكل الخاطرة 
الأدبية أو القصيدة الشـــعرية، وأحيانا 
شكل اليوميات وغيرها، كلها يمّم جهة 

التأملات الفلسفية.

الغرافيتي يحتل مدن العالم

 يكتـــب عمّـــار المأمـــون فـــي ملـــف 
”الغرافيتـــي يحتـــل مدن العالـــم“ مقالا 
بعنوان ”لم تبق في الشوارع إلا جدران 
الغرافيتـــي: لا أحـــد هنـــا ولا هنـــاك“، 
يقـــول فيـــه ”شـــوارع العالـــم الفارغة 
جميعـــا  جعلانـــا  الصحـــيّ  والحجـــر 
كبشـــر نعيد النظر في أولوياتنا، سواء 
على المســـتوى الشـــخصيّ والحميمي 
أو ذاك العلني والسياســـيّ، الشـــوارع 
والفضاءات العامة التي كانت مساحات 
صراع، أصبحت خالية بســـبب الخوف 
من العـــدوى والإجراءات الاســـتثنائية 
التي فرضتها الحكومات على مواطنيها 
حفاظا على حياتهم وصحتهم، وشـــكّل 

منـــع التجمّع والتلامـــس أزمة لا ندري 
إلى الآن درجة جديّتها وأثرها“.

ويصـــف المأمـــون الغرافيتـــي بأنه 
يعكس أشـــد الهواجـــس الآنيّة بصورة 
ساخرة، مُتحررا من ضرورة الصوابيّة 
السياســـيّة، ومنتقدا الســـلوك البشري 
في ظـــل فقدان النـــاس لملكيّـــة الفضاء 
العام، وتحول مساحات التجمع إلى ما 

يشبه مساحات القتال.
ويـــرى المأمـــون أن الوبـــاء الحاليّ 
شكّل تحديا للثقافة الشعبيّة والمتخيلات 
التي تقدمها عن البطولة، فالشخصيات

 التقليدية 
كسوبر مان 
وسبايدرمان 
وغيرهما من 
الأبطال الذين 
يواجهون 
الشرّ والأخطار 
التي تهدد 
مصير البشرية 
يبدون شاحبين، 
يشبهوننا، قدراتهم 
”الخارقة“ لا 
تحمل أيّ جدوى، 
مثلنـــا  يكتفـــون  بـــل 
الكمامـــات،  بوضـــع 
الشوارع  في  والتجول 
هذه  فالخطر  الفارغـــة، 
المـــرّة لا يحتـــاجُ قـــدرة 
على الطيران أو تســـلق 
الأبنيّـــة، بـــل يتطلـــب هـــدوءا وتركيزا 
عاليـــين، وتجـــارب مخبريـــة طويلة كي 

ينجح تصنيع الترياق.
ويخلـــص الروائي والكاتب عبدالله 
مكســـور فـــي مقاله ”احتلال الشـــارع.. 
الغرافيتـــي يتمرد علـــى العزلة“ إلى أن 
”التأملات التي يمكن اســـتخلاصها من 
تجارب الغرافيتي المختلفة تبني واقعا 
موازيـــا لأرقـــام الضحايـــا والإصابات 
والمتعافـــين معـــا، خطٌّ بيانـــي لا يمكن 
ضبطُـــهُ إلا بجمع كل اللوحـــات في كلِّ 
بلـــدٍ على حـــدة والعمل علـــى تحليلها 
لنقرأ معا وجهـــة النظر الغرافيتية بكلِّ 
تِها  وعموميَّ تِهـــا  بخصوصيَّ جغرافيـــة 
فالخصوصيـــة  واحـــد،  وقـــت  فـــي 
الغرافيتـــي  لوحـــة  كـــونِ  مـــن  تنبـــعُ 
انشـــغالا بالمحليِّ فـــي خطوتها الأولى، 
لكنَّ مـــا يحدث مثلا في ممـــرات البيت 
الأبيض الأميركي أو القصر الرئاســـي 
الصينـــي قد نجد صـــداهُ علـــى حائطٍ 
قديم في مدينـــة أفريقية أو أوروبية أو 
عربية. لوحاتٌ امتلكَ أصحابها الجرأة 
التامـــة للخـــروج إلى الفضـــاء وإعادة 
رســـم مشـــهد الحيـــاة التـــي حاصرها 
كورونا، فكانت لوحـــات ثابتة في واقعٍ 

ـــسُ الناجونَ فيـــه مواطئَ  ك يتلمَّ متحرِّ
أقدامهم“.

ويبـــينّ الكاتب مخلص الصغير، في 
مقاله ”الجدران تتكلم: الغرافيتي ينازل 
كورونـــا في الشـــوارع“، أن ما يمكن أن 
يختلف عن  نســـميه ”غرافيتي كورونا“ 
التجـــارب الســـابقة في فنون الشـــارع. 
فإبّـــان الثورات أو الأزمـــات، وحتى في 
الأيـــام التي نســـميها ”عاديـــة“، يكون 
ثمـــة عابرون ومارة هم الذين يشـــكلون 
جمهور هذا الفن، وهم ”المتلقّي المتوقع“ 
والواقعـــي. أمـــا في زمـــن كورونا، فقد 
أبـــدع فنـــان الغرافيتـــي عملـــه دون أن 
يتوقـــع متلقيـــا حاضـــرا للتفاعل معه. 
بل هو يعلـــم أن المتلقي غائب أو مغيّب 
عـــن فضـــاء التفاعـــل الجمالـــي. لنقل 
إنـــه يقـــدم عملا لمـــن يمكن أن نســـميه 
”اللامتلقـــي“. وهنا، يصيـــر الغرافيتي 
موضـــوع هـــذا المقـــال، أشـــد تحـــررا، 
وهـــو يتخلّـــص مـــن رقابة المؤسســـة، 
المتلقـــي  لانتظـــارات  يخضـــع  لا  كمـــا 

وتوقعاته.
 ضـــم العـــدد، ضمن ملـــف ”قصائد 
تجارب شـــعرية لزاهر الغافري  البيت“ 
”صنّـــاع الأعالـــي“، ســـامر أبوهـــواش 
”غرفـــة مكتظـــة بمقعـــد واحـــد“، عبده 
وازن ”ذئـــب كورونـــا“، ومهـــا العتـــوم 
”كلامي المســـكون بالغرباء“. وقد أشـــار 
المحـــرر فـــي تقديمـــه للملف ”يبـــدو أن 
البيت سيســـتعيد مكانتـــه الكبيرة في 
الشـــعر كمـــا فـــي الخطابـــات الفكرية 
والأدبية فـــي كل الثقافـــات، فهو الملجأ 
الأول والأخيـــر للهاربـــين مـــن طوفـــان 

الوباء.
يكــــرر عبــــده وازن فــــي قصيدتــــه 
عنوانا فرعيا لها هو ”اليوم في الرابع 
والعشــــرين مــــن آذار 2020، بــــل قبلــــه 
منذ شــــهرين وأكثر أو بعده“، شــــاحنا 
إياها بنبرة غضب ضد العالم، مشــــيرا 
إلى ســــقوط قناعــــه (قاصــــدا وجهه)، 
ونبوءاته المزيفة، وفردوســــه المصطنع 
الــــذي رســــمه لنــــا، وأكاذيبــــه التــــي 
أدمنهــــا علانية، وأحلامــــه التي بلغت 
أقصــــى الكواكــــب، وأوهامــــه اللامعة 
في ليلنــــا، ومنددا بما نســــميه العالم 
وثورتــــه  النوويــــة  وترســــانته  الأول، 
التي  وأوهامه  الهائلــــة،  التكنولوجية 
أغرى بها البشــــر، وعولمتــــه المتوهمة، 
واختراعاتــــه  الســــرية،  ومختبراتــــه 
الفائقة الخيــــال، والذكاء الاصطناعي، 

وما يسميه سباق التسلح.
من مقالات العدد نقرأ ”غابة الســـرد 
والعـــودة إلى الذات“ لأحمد شـــحيمط، 
”الـــذات والآخر فـــي النص النســـوي“ 
لنهلـــة راحيـــل، ”الخوف مـــن الحرية“ 
لنورالدين قدور رافـــع، ”الولادة المدنية 

للإنسان: المواطن والمواطنة بين أرسطو 
للشـــهيد العلوي  وجـــان جاك روســـو“ 
مولاي المهـــدي، ”حذار التنمـــر: تحدّي 
العـــزل الكوروني بالاتصال الروحي مع 
الآخر“ لســـمية عزام، و“ما بعد كورونا“ 
لعدنان ياســـين. كمـــا نقرأ، فـــي زاوية 
أصوات، مقالا لســـعيد خطيبي بعنوان 
”إنســـان مـــا بعـــد كورونا: في شـــعريّة 

الأفواه المكممة“.
وفي باب فنون كتب كل من الشـــاعر 
والناقد التشـــكيلي فاروق يوســـف عن 
تجارب ثلاثة رسامين من المغرب بعنوان 
”المســـافر في بريّتـــه والمقيم فـــي مرآته 
والمغرم بإيقاعاته“، والناقد شرف الدين 
ماجدولين عن الفن المعاصر وانزياحات 

الأزمة الراهنة.
أمـــا في باب القص فقد نشـــر العدد 
لجمعة  قصتين، الأولى ”حديث الغياب“ 
بوكليب، والثانية ”الرجل الذي يصفّق“ 

لحجّاج أدول.

قراءات نقدية

في العـــدد أيضا قـــراءات نقدية في 
أعمال إبداعية وعـــروض لكتب جديدة، 

منها قراءة ناهد راحيل في 
ديوان ”المرأة التي نظرت في المرآة 

حتى اختفت“ للشاعرة سارة 
عابدين، وقراءة هيثم حسين 
في رواية ”رحالة“ للبولندية 

أولغا توكارتشوك الحائزة على 
جائزة نوبل للآداب سنة 2018، 

وعرض كاتب هذه السطور لكتاب 
الناقد محمد صابر عبيد ”جماليّات 

الخطاب السيَري“، وهو موسوعة نقديّة 
في أربعة أجزاء تسبر غور طبقات 

نصوص السيرة وتحوّلاتها.
وتضمن العـــدد حوارين فـــي الأدب 
والنقـــد، الأول مـــع الكاتـــب القصصـــي 
أجـــراه  الخميســـي،  أحمـــد  المصـــري 
مصطفـــى عبيـــد، والثانـــي مـــع الناقدة 
الطائـــي،  عزيـــزة  العُمانيـــة  والكاتبـــة 
أجرته يســـرى أركيلة. ويقدم الحواران، 
كل فـــي حيـــزه وانطلاقا من شـــخصية 
صاحبه، معرفة بالشـــخصية وإبداعاتها 
وجهودهـــا النقدية وأفكارهـــا ومواقفها 

وتطلعاتها.
اليوميات  بـــاب  العـــدد  وخصـــص 
للشـــاعر والناقد عبدالرحمن بسيســـو، 
سفير فلسطين في سلوفاكيا، يسرد فيها 
تأملاته عند نهـــر الدانوب تحت عنوان 
”آخَري وأنـــا فِي برْهة عدم“، ويقف فيها 
علـــى مواجهة العالـــم لجائحة كورونا، 
متســـائلا ”هـــل يمكـــن للعلم البشـــري 

الخالص أن يكون إنسانيا، عن حق، 
فيوقف نفسه، وكل منتسبيه، أمام 

المرايا، ليشـــرع وإياهم في استخلاص 
وجوديـــة  وخلاصـــات  وعبـــر  دروس 
إنسانية تستجيب لنداءات الوجود في 
مواجهة اجتياحات التوحش البشـــري 

والعدم؟!“.
أما فـــي باب رســـائل ثقافيـــة، فقد 
نشـــر العدد رســـالة مـــن باريـــس بقلم 
الكاتب أبوبكـــر العيادي، حملت عنوان 
”فلاســـفة الغرب في مواجهة الوباء: هل 
ـــق، أم عالم  نحـــن اليوم أمـــام عالم معلَّ

م، أم عالم متحوّل؟“، ورســـالة من  محطَّ
نيكاراغوا بقلم الكاتبة غدير أبوسنينة 
عنونتها بـ“أســـاطير معاصـــرة.. حرب 

الكينا والكورونا في نيكاراغوا“.
وناشـــرها  المجلة  مؤســـس  يختـــم 
الدكتـــور هيثـــم الزبيدي العـــدد بمقال 
عنوانـــه ”تجمعهـــم القهـــوة ويفرقهـــم 
فيســـبوك: فرصة للتقارب الاجتماعي“، 
يؤكد فيـــه أننا ”نعاني هـــذه الأيام من 
”التباعد الاجتماعي“، وصار لزاما على 
الجميع الإبقاء على مسافة من الآخرين. 
كورونا فرض واقعـــا اجتماعيا جديدا. 
ثمـــة إجماع بـــأن هـــذا الواقـــع مزعج 
وأنـــه لن يدوم. هناك حـــركات احتجاج 
ضـــده وهناك ما يكفي مـــن التمرد على 
السلطات التي تسعى لفرضه. الإنسان، 
الكائـــن الاجتماعـــي، يريـــد أن ينجـــو 
بأهم إنجاز حققه علـــى مدى العصور: 

المجتمعات“.
ورغم أن العمل عن بعد، والاستغناء 
عـــن المكاتب وعـــن وظائـــف بمنظومة 
عمل أساســـها التطبيقـــات الإلكترونية 
مفيـــد، فإنـــه لا يغنـــي، في رأيـــه، ”عن 
ســـوية  والعمـــل  ســـوية  الجلـــوس 
والمشـــاركة الوجدانيـــة ســـوية. هذا 
مقبـــول.  غيـــر  الإنســـاني  التفتـــت 
نحن نضيّـــع أجمل مـــا أنجزناه خلال 
عشـــرات الآلاف من الســـنين: أن نأنس 
لبعـــض وأن نتفاهم“. لعل من الصحيح 
الإلزامـــي  الاجتماعـــي“  ”التباعـــد  أن 
فرصة لإعـــادة النظـــر فـــي ”تباعدنا 
الاجتماعـــي“ الاختياري، وأن ”العالم 
الافتراضـــي جميـــل وممتـــع وباعث 
على الكســـل. لكننا كائنات اجتماعية 
نكتســـب قيمتنا وقوّتنا من التقارب مع 
الآخرين. نحتاج إلى التقارب من جديد 
وإعـــادة تعريـــف كنه العلاقة البشـــرية 

مع الآخر“.
وختمها قائلا ”التباعد الاجتماعي“ 
الإلزامـــي لعله فرصة لإعـــادة النظر في 
”تباعدنا الاجتماعي“ الاختياري. العالم 
الافتراضـــي جميل وممتع وباعث على 
الكسل. لكننا كائنات اجتماعية 
وقوّتنا  قيمتنا  نكتســـب 
من التقارب مع الآخرين. 
نحتاج إلـــى التقارب من 
جديـــد وإعـــادة تعريـــف 
البشـــرية  العلاقـــة  كنـــه 

مع الآخر.
أخيرا، تجدر الإشـــارة 
إلى أن ”الجديد“ ستواصل صدورها في 
صيغتها الإلكترونية، وستكون متوفرة 
باســـتمرار في فايـــل Pdf، على موقعها 
الصدور  إلـــى  وســـتعود  الإلكترونـــي، 
الورقـــي مـــع انحســـار الوبـــاء وعودة 

المطابع إلى العمل.

ثقافة
الخميس 2020/06/04

15السنة 43 العدد 11721

صدور العدد 65 من المجلة في ظل لحظة كونية عصيبة

الغرافيتي فن المرحلة الصعبة

تقدّم مجلة ”الجديد“ الثقافية اللندنية 
ــــــوت وجبة من  للمعتصمين في البي
وتتوجه  والأرواح،  العقــــــول  ثمرات 
في الوقت نفسه بالتحية إلى كل من 
ــــــة الكتابة، والمغامرة  آزرها بمواصل
الفكرية والجمالية التي بدأتها معهم 
قبل خمس سنوات ونيف، متطوّعين 
ــــــدة  ــــــة الجدي لحمــــــل شــــــعلة الكتاب

والمبتكرة والفكر النقدي الجريء.

مجلة «الجديد»: الغرافيتي يحتل مدن العالم

 الغرافيتي فن يعكس أشد 

ة بصورة ساخرة، 
ّ
الهواجس الآني

ة 
ّ
تحررا من ضرورة الصوابي

ُ
م

ة ومنتقدا السلوك 
ّ
السياسي

البشري

عواد علي
كاتب عراقي

ت نقدية في
كتب جديدة،

ي المرآة
ة 
ين
 
على
،20

لكتاب 
جماليّات 

سوعة نقديّة 
طبقات 

.
ن فـــي الأدب
القصصـــي
أجـــراه ـي، 
مـــع الناقدة
الطائـــي، زة 
م الحواران،
ن شـــخصية
ة وإبداعاتها
ــا ومواقفها

اليوميات ب 
ن بسيســـو،
، يسرد فيها
تحت عنوان
، ويقف فيها
ئحة كورونا،
البشـــري لم
عن حق،
أمام ه،

عمل أساســـها ال
مفيـــد، فإنـــه لا
ســ الجلـــوس 
والمشـــاركة الو
الإنس التفتـــت 
نحن نضيّـــع أج
عشـــرات الآلاف
لبعـــض وأن نتف
الا ”التباعـــد  أن
فرصة لإعـــادة
ا الاجتماعـــي“
الافتراضـــي ج
على الكســـل. ل
نكتســـب قيمتنا
الآخرين. نحتاج
وإعـــادة تعريـــف

مع الآخر“.
وختمها قائلا
الإلزامـــي لعله فر
”تباعدنا الاجتما
الافتراضـــي جم
الكسل. ل
نك
من
نح
جد
كنــ
مع

”إلى أن ”الجديد“
صيغتها الإلكترو
باســـتمرار في ف
وس الإلكترونـــي، 
الورقـــي مـــع انح
العم إلى المطابع

و و ي ي

البشري
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